
دب المعاصر، السنة الرابعة،    25-9، صصس عشرالعدد الساد ،1391 شتاءدراسات ال
  
  

 نسان المثالي في آثار توفيق الحكيمالإ
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  مقدمةال
 مـرّ  يعل ـ مـن القضـايا السـاخنة    »يالمثالنسان الإ«و أ »نسان النموذجيالإ« ةن معرفإ

و النظريات في معرفـة الانسـان و بيـان     يساليب و الرؤو لقد تعددت الأ ،التاريخ الانساني
دوافعه الذاتية نحو الكمال هي التي دعته  الانسان وفي الواقع أن ميول  صفاته الوجودية، و

  .الإنسان الأمثل أي الإنسان الكامل يالتعرف حثيثا عل يإل
المواصفات السلبية هـي التـي    ان الرغبة في بلوغ الكمال و إزالة النقص و اخري بعبارة

 لـذا يمكـن القـول ان اهتمـام    . تدعو الانسان من اعماقه للبحث عـن النمـوذج المطلـوب   
الـذوق نحـو    ظهور الرغبة و يهذا النموذج، له سابقة تاريخيةتمتد إل يالانسان بالتعرف عل

و  ،تحقيق الكمال، الامر الذي دعا الإنسان منذ القدم ليتخذ مـن الوجـودات الميتافيزيقيـة   
ارباب النوع و الابطال الاسـطوريين و احيانـاً الشخصـيات التاريخيـة قـدوة و نموذجـاً لـه        

  ).4: 1371نصري،(ر للإنسان الكاملبوصفهم مظاه
لة أاهـتم بمس ـ  مثاله من عمالقـة الادب و الشـعر و الفـن و المسـرح،    أك توفيق الحكيم

لفاته الكثيرة، لانه كان رجل المبـادي  ؤالانسان و تعريف الانسان الكامل من خلال ادبه و م
ــحاب       ــه اص ــاني و ابطال ــع الانس ــن الادب الرفي ــه م ــاملة، فادب ــانية الش ــفه و الانس فلس

 .)392: 2005الفاخوري،(يرأ
اً الي ـانساناً مث الحكيمسس التي بحسبها انتخب ما هي الأ: و لكن هنا سؤال يطرح نفسه

الفن و المسـرح و ذلـك    في زمنه لفيفا من عمالقة الادب الشعر و الحكيمفي ادبه؟ عاصر 
 سـيد ، ضجـورج ابـي  ، حـافظ ابـراهيم  ، احمد شـوقي ، احمد امين، العقاد، طه حسينمثل 

 ؛آنـذاك  و غيرهم من الشخصيات التي ساهمت في اثراء الساحة الادبية و الثقافية درويش
امـا  . دراسة قضـية الإنسـان بوجـه خـاص     و التي ساهمت في نضوج مسائل انسانية عامة و

فإنـه كـان كاتبـاً     يهو الذي يصور العظمـة و الفضيلةالانسـانية كمثـل اعل ـ    الحكيم توفيق
كـان فنانـا    توفيق الحكـيم إن . في آثاره عالج الكثير من المسائل الاخلاقيةقد  اجتماعياً و

وكان من خلال فنه يعالج القضايا الأخلاقية التي كانت مستوحات من الواقع المعاش فلـم  
  .يكن طوبائياً
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  البحث خلفية
نفسه و ادبه علي الاطلاق عنـي بـه عنايـة واسـعة فـي الكتـب الادبيـة         توفيق الحكيم

كما جاء في قائمة المصـادر و توجـد مقـالات و دراسـات      ،فة عند النقاد المعاصرينالمختل
مسـرحية توفيـق   « من آثاره الادبية مـثلاً  توفيق الحكيمعدة في الجامعات حول ما خلقه 

 »ترجمة حياة و آثار توفيق الحكـيم « ،لاكرم رخشنده نيا »الحكيم بين القرآن و المعاصرة
مكانـة  « ،لـدكتورغلامعلي كريمـي  » الحكيم الكاتب المشهور توفيق« ،لنرجس قنديل زاده

 ،لسـيدة فاطمـة سـليمي   و  لدكتور حسن دادخواه »الانسان في مسرحيات توفيق الحكيم
دراسـة و  «ي كمـا نـر   ،مهدي مقدسي نياالتي قام بها  »ترجمة و دراسة مسرحية ايزيس«

 »جتماعيـة لتوفيـق الحكـيم   الرؤيـة الدينيـة و الا  « ،لمهدي آخوندي »ترجمة اهل الكهف
مـن   اما اهتم كثيرٌ .لهومن نجفيان »دراسة مسرحية القطار« و اخيراً ،لدكتور علي سليمي

اذن  الكتاب بمسرحياته فقط و أشاروا الي دراسة تحليلة علـي حسـب عناصـر المسـرحية،    
و رؤيتـه بالنسـبة الـي     توفيـق الحكـيم  الجديد في هذا المقال، البحث العميـق عـن ادب   

  .نسان الكامل و المثالي، الأمر الذي ما اهتمت به الدراسات السابقةالا
بما أن قضية الانسان تشـغل موقعـا متميـزا فـي حيـاة توفيـق الادبيـة و الفكريـة و          و

و من ثم فقـد  . خصصت هذه الدراسة للبحث عن ذلك فقد الاجتماعية و السياسية جميعاً
ات ادبه في مصاديق مختلفة و قبل الخوض موضوع يالقت هذه الصور المتعددة بظلالها عل

  .حياته الاجتماعية و العلمية يفي هذه الصور الانسانية نعرج بشكل سريع عل
  

  فنه نبذة من حياة توفيق الحكيم و
ب مصري من اصل ريفـي يشـتغل فـي    لأ 1898بالاسكندريه سنة  توفيق الحكيمولد 

عندما بلغ السابعة من عمره التحـق بمدرسـة    ،)288: ضيف، لاتا(سلك القضاء و لأم تركية
 بوه بمدرسة حكومية فـي محافظـة  أاتم تعليمه الابتدايي ثم الحقه  دمنهور الابتدائية،حتي

تم بها تعليمـه الثـانوي و نـال    أالقاهرة و  يثم انتقل إل الدراسة الثانوية يالبحيرة حيث أنه
بمدرسـة   توفيـق الحكـيم  التحق . م1920عام  يلاشهادة الثانوية البكالوريا و بدأ يكتب حو

 يو بــدأ يتــدرب علــ 1924الحقــوق بالقــاهرة و نــال منهــا الليســانس فــي القــانون عــام 
  .)1590 :زغلول السلام، لاتا(المحاماة
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ن أ بعـد . 1922عـام   ليفـات منـذ  أعدة ت الحكيمخلال سنوات دراسته بالجامعه اخرج 
هنـاك اتصـل بـالآداب     باريس للاستزادة من العلم و يكلية الحقوق ثم سافر إل منتخرج 

  .الغربية و تأثرّ بها تأثراً عميقاً
 ـ  عملية مضـنية،  ليواجه حياة مصر يال توفيق الحكيمم عاد 1928في سنة  يفانضـم إل

سلك القضاءليعمل وكيلاً للنائب العام في المحاكم المختلطة بالاسكندرية ثم في المحاكم 
م انتقل من السـلك القضـايي ليعمـل مـديراً للتحقيقـات بـوزارة       1934وفي سنة ؛ الأهلية

 توفيقاستقال  .الشؤون الاجتماعية الاجتماعي بوزارة الارشاد لمصلحة و المعارف ثم مديراً
بهـا   م ليعمل في جريدة اخبار اليـوم التـي نشـر   1934سنة العمومية من الوظيفة الحكيم

 ـ  ي ة حتسلسلة من مسرحياته و ظل يعمل في هذه الصحيف الوظيفـة   يعاد مـن جديـد إل
لرعاية الفنون  يالمجلس الأعل ئعندما انش م و1951سنة  لدار الكتب الوطنية فعين مديراً

بـاريس ليمثـل بـلاده بمنظمـة      م قصـد 1959فـي سـنة   .متفرغاً و الآداب عين فيه عضواً
في اوائل سـنة   القاهرةي ال فضلّ العودة اذ لكن فترة إقامته هناك لم تدم طويلاً اليونسكو،

 ــ1960 ــالمجلس الأعل و قــد منحتــه  ،للفنــون و الآداب يم ليســتأنف وظيفتــه الســابقة ب
لما بذله مـن جهـد مـن أجـل      تقديراً"قلادة الجمهورية"هو وسام و الحكومةالمصرية أكبر

الرقي بالفن و الأدب و غزارة إنتاجه كمـا مـنح جـائزة الدولـة التقديريـة فـي الآداب عـام        
  .)13: بلاتا ،يلاالد ؛328: 1999حمو،(م1961

دبية المتنوعة سواء كانت القصص، المسـرحيات،  ظهرت لنا الآثار الأ الحكيمخلال حياة 
سـتين مسـرحية    ييزيـد عل ـ  لفّ مـا أف الي المسرحية الحكيمتوجه  .المقالات او غيرها او

فـي فنـون المسـرحية     توفيـق الحكـيم  كتـب  . ليستحق بذلك لقب رائد المسـرح العربـي  
و قد تناول في مسرح الحياة جوانـب مـن   ، المختلفة مثل مسرح الحياة و المسرح الذهني

عالج في المسرح الذهني قضايا ذهنية فكريـة او  . حياة المجتمع بهدف نقدها و اعادة بنائها
مسائل اعتقادية تصـورية او امـوراً جدليـة فلسـفية باسـلوب عقلـي تجريـدي بعيـداً مـن          

اتسـاع ثقافيـة و تنـوع     يسنات، و ما قدمه من آثاره و تاليفاته كل ذلك انما يدل عل ـالمح
  .)20: 1980،في الروايةالعربية المأساة يشكري، معن(مواهبه و تعدد ميادين ابداعه
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من الادب الانساني الرفيع لانها تعالج القضايا الانسانية الخالـدة و هـي    الحكيمتعد آثار 
نهضة و قلم للادب الانساني الجديد و النموذج الحي في  ،حكمة توفيقية و رمز للفكر الحر

  .دب العربي نحو كماله الانسانيبنائه في مسيرة الأأالشرق و 
م عن عمـر  1987ن يوليو م 27 /ـه1407من ذي الحجة  29في  توفيق الحكيمتوفي 

نقول بأنـه تـرك تراثـاً ادبيـاً رفيعـاً و ثـروة هائلـة مـن الكتـب و           بلغ تسعين عاماً، نعود و
  .المسرحيات التي مازالت مرجعاً ادبياً للعديد من الاجيال

  
  في آثار الحكيم يلاالانسان المث صورمن 

اعيـة، مفـاهيم مثـل    ارتـبط بالمسـائل الاخلاقيـة و الاجتم    الحكيمقسم كبير من آثار 
الايمان باالله، العدالة، السمو، العظم، العقل و البطش و الافكار المترقية ترتبط بالاخلاقيـات  

نفذ الايمـان الراسـخ بـاالله     ؛رجل مسلمان توفيق الحكيم . )55: 2008الحكيم،(ارتباطا تاماً
  .تصوره للحياة الانسانية في إطار الاسلام  يالي اعماق نفسه لذلك فإنه يؤكد علي لاتع

بالاخلاق الفاضلة ايمـا عنايـة و حـارب الرذيلـة و الانحطـاط       توفيق الحكيم ياعتن لقد
، يلافي تشخيصه لخصائص الانسان المث الحكيم يير. ذلك سبيلاً يالاخلاقي كلما وجد إل

متـع بالايثـار و التفـاني    يت انه من يري الكون رؤية وجودية و انه يتقبل الاخـرين بسـيطا،  
له حكمة  يحمل روحاً انسانية، له اسلوبه المميز في المعايشه، يفصل بين الغاية و الوسيلة،

  .ي الالتزامأشة و التمسك بالقوانين و الآداب يتصف بليونة الطبع و البشا
 يؤمن ببشرية الانسان و يري عظمته في انه بشر له ضـعفه و نقصـه و عجـزه و    الحكيم

ذلك ان للكـون الهـه   . ليس وحده في هذا الكون فهو يإليه من اعلي ه و لكنه يوحخطاؤأ
بـداً و هـذا النظـام، يصـل     أنظام دقيق فلا يخطـئ هـذا النظـام     يدبر كل صغيرة فيه وفق

 ـ  فعالم الأ .الانسان بربه ك الاحسـاس فقـد   رض موصول بعالم السماء فاذا فقـد الانسـان ذل
  .)226:2006زين الدين،(آخرصبح شيئا أانسانيته ايضاً و 

 يو معناه عل ،في البحث عن معرفة حقيقة الانسان الحكيمي حال انصبت جهود أ يعل
أنه اشرف المخلوقات و افضلها الممثل لعصارة الخلق و صاحب تلك المنزلة السـامية التـي   

ـي الــإ﴿ :شـغل فيهــا مقـام خلافــة االله فـي الارض كمــا اشـار القــرآن بقولــه     رض ـي جاعـل 
و بجميـع جوانبـه هـدف     الحكـيم في كل آثار  يلادراسة الانسان المث). 30/البقرة(﴾ليفـةخ
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لاتستوعبه هذه الوريقـات، اذن   لايسعه مجال بحثنا هذا و صعب المنال، يتطلب وقتاً كثيرا
  :فيه باختصار من نواحي فلننظر

 
  الموحد.1

يكـون   و ،يعتبرهـا مقدسـة  الايمان هو التعلق النهايي للانسان بالامور المعنويـة التـي   
االله و الاعراض عن كل  يالايمان يعني التوجه إل. مستعداً لاظهار العشق و الشجاعة لاجلها

  .تجسداً كاملاً الحكيمسواه و هذه صورة تجسد في آثار  ما
يري حلول االله في خلقه كله لا خارجا عنهم بل فـيهم و فـي علـيهم و     توفيق الحكيم

هكذا نري االله في كل شيءحتي في المتناقضات التي يظن المرء انها علـي طرفـي   . دنيهم
انطلاقا من هذا الايمان الذي يوحد بين الكائنات و الاشياء و يمـزج  . نقيض لا جسر بينهما

  .بينها
 ـ المؤمن و العمي توفيق الحكيم انـه صـلة الانسـان     يالـدين عل ـ  يق الايمان و ينظـر إل

، هو المنهج القرآنـي و  يلاو منهجه في تعرف الانسان المث) 403: 2005الفاخوري،(بخالقه
يؤكد ان اول خطوة في بناء الانسان الكامل هي تزكية النفس و تنميتهـا و تطهيرهـا عـن    

ان حقيقة يلائم مظهـره الخـارجي   اي صيرورة الانس ،الامراض الباطنيه و الحقد و الظلمات
تهذيب الباطن يعني تطهير . واقعه الباطني لا ان يكون انساناً من خارج و مسخاً من داخل

  .في تنزيهه من الرذائل و السجايا الذميمه يالانسان لقلبه و باطنه و ان يسع
 تتكـون الملكـات   في رأي توفيق ان الايمان الحقيقي ينور قلب الانسـان و فـي ضـوءه   

الكنز الحقيقي هو الايمان الذي يضيء هـذا القلـب   : الكنز« :الاخلاقية، يقول في مسرحيته
  .)انظر مسرحية الكنز(»كجوهرة نادرة

تكوين الملكات الراسخة في الـنفس   يهنا يبرز دور الاخلاق من خلال دعوة الانسان إل
  :يتوفر فيه شرطانن أنساني بالفعل الاخلاقي، لابد من لكي يتصف الفعل الا من هنا و و

 ين تكون النية الله تعالأ.1
 عن ارادة الانسان ن يكون صادراأ.2

 ،انه اذا تخلي الانسان عمليا عن جميع الصفات الحيوانية يتكوين الانسان الكامل بمعن
يوصل لنور الايمان و اليقين عـن طريـق العلـم، فانـه      البشر إلا أنه يعل و ان يصعب ذلك



سان   15ميالحك قيتوف آثار ي يالمثا ال

. و يصبح انساناً كـاملاً  ،الايمان الغيبي و العلم العيني و اليقين الحضوريبذلك ينال درجة 
  .)2008زينتي،(للاخرين الاسوة و باعتباره القدوة خاصة يلاالانسان المث الحكيملقد وصف 

هو أحد أبرز الموحـدين الـذين تـوفرت فـيهم كـل       الرسول الأكرمأن  يإن الحكيم ير
مصداق  )ص(الرسول الأكرمان  توفيق الحكيميعتقد  .الخصائص التي تذكر للإنسان الكامل

و  ،الانسان الكامل و من الواضح ان المسلم الكامل هو الانسان الذي بلغ كماله في الاسـلام 
هـو   )ص(النبـي الأكـرم   .يمـان المؤمن الكامل يعني الانسان الذي بلغ كماله فـي ضـوء الا  

هي معرفة الانسان الاسـلامي الكامـل لا مـن    ) ص(الرسول الأكرمالانسان الكامل و معرفة 
هو النموذج  .شخصه و هويته بل من خلال معرفة شخصيته حسبه و حيث اسمه و نسبه و

احيـة  لا مـن ن  يهو الانسان الاعل ـ ،الذي صنعه االله ليكون قدوة لخلق االله في حركة الحياة
  .النبوة فقط، بل من النواحي الاجتماعية و الاسرية ايضاً

 العمــل الفكــري و الهــام و هــو قصــة تمثيليــة توفيــق الحكــيملهــذا الســبب يكتــب 
و يتحدث فيها عن خصائصه الكاملـة و عـن    )ص(الرسولعن سيرة و نضال » )ص(محمد«

و فـي  ، ))ص(كتـاب محمـد  :انظـر (فيها صفاته الاخلاقية و النفسـية  يشخصيته التي تتجل
الانسان الكامل و فحواها ان  )ص(محمداًمسرحية عدو ابليس، يشير توفيق الحكيم الي ان 

المـلا   يإل )ص(الرسول الكريمهناك حواراً تمثيلياً جري بين ابليس و عزرائيل بعد انتقال 
  .)عدو ابليس: انظر مسرحية(يالاعل

، »فـن الادب «، »تحـت شـمس الفكـر   «الباحث كتابات و تـاملات ابرزهـا كتـاب    يجد 
نظـرات فـي   «و القضاياالدينية التـي اثارتهـا و    »الاحاديث الاربعة«و  »الاسلام و التعادلية«

  .»مختار تفسير القرطبي« و كتابه الضخم »الدين و الثقافة و المجتمع
  :»تحت شمس الفكر«في كتابه  توفيق الحكيميقول 

الحقيقة العليا و ادرك ان اكبر معجـزة   يوعي معن فهم حقيقة النبوة و ان محمداً قد«
و ان كل شي مسيراً طبقاً لنظام دقيـق   ،في هذا الكون هي ان لاتكون في الكون معجزات

قبل عقل مدبر و هذا العقل واحـد، أحـد،    قبل القانون و اذا قبل القانون، و اذا قبل النظام،
دارة الاجسام غير المحددة في العظم كما تبـدو فـي ادارة الاجسـام غيـر     تبدو سمته في ا

المحددة في الصفر ذات اليد العلوية و عين اثرها في كل شي يد واحـدة لاتتغيـر و قـانون    
قد تأمل الطبيعة كثيراً ايام عزلته الطويلـة فـي غـار حـراء و      )ص(محمدواحد لايتغير، ان 
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ف عن بصيرته و بصره فامتلأ قلبه باالله الواحد كما اقتنع فكش. فكر ملياً في نظامها العجيب
:  2009ابوعـوف، (»عقله بوجوده فجاء دينه ديناً كاملاً صادقاً في نظر القلـب و العقـل معـاً   

235-234(.  
  

  المتعادل.2
بالفكرة التعادلية و قصده من التعـادل هـو الوصـول الـي التـوازن       توفيق الحكيميعتقد 

الانسان، النظرة نفسها التي نظـر بهـا فلاسـفة     يالكون و إلي فهو ينظر في تعادليةإل. التام
اليونان، و هي نظرة تحاول جمع الاضداد في وحدة و يعتقـد بـأن حقيقـة الكـون اضـداد      

الحرب و السـلم، الشـبع و الجـوع، البـارد و الحـار،       تتعادل النهار و الليل، الشتاء و الصيف،
  .)8-9 :2008نجيب محمود، (النوم و الحياة و الموت الرطب و اليابس، اليقظة و

العقل و القلب، العجز و القوة و الخير و : و ايضاً يعتقد بأن حقيقة الانسان اضداد تتعادل
اساس  يتوفيق الحكيم تقوم عل تعادلية«: عن تعادلية الحكيم يوسف الشارونييقول  .الشر

  .»ان الواحد الصحيح صفرا لان الحياة الايجابية تبدأمن العدد
و تقابلها بحركـة و كـل قـوة يجـب ان تقابلهـا و تعادلهـا        فكل حركة يجب ان تعادلها

قـوة الشـيطان،    ي وحده هو الواحد الاحد الكامل بذاته، و مع ذلك اوجد بارادته تعالااللهقوة
نحـن بـدورنا    اة البشرية فـي التلـون و التحـرك، الارض مدينـة لوجودهـا و     كي تبدأ الحي

تعادل جاذبية الشمس مع قـوة الطـرد المركزيـة الناتجـة مـن       يفوقها إل مدينون بوجودنا
ــي        ــاعت ف ــمس او ض ــا الش ــادل ابتلعته ــذا التع ــل ه ــمس، اذا اخت ــول الش ــا ح دورانه

ن التركيب الروحي للانسان يمكن ان يعتقد الحكيم ا)1999:مجله العربي ابوالنجاء،(الفضاء
و الحياةالروحية السـليمة هـي ايضـاً    ، و الشعور او بعبارة اخري العقل و القلب ه الفكرينسم

الا  هـو  ما يطلق عليه وصف الامـراض العقليـة و العصـبية مـا     و. تعادل بين الفكر و الشعور
  .التعادل اختلال في هذا

أنه ازمة الانسان فـي هـذا العصـر هـي     «: اساس هذه الفكرة يعل توفيق الحكيميعتقد 
  .)34: 2008الحكيم، (»عندي نتيجة الاختلال في تركيبه التعادلي

 يان التعادليـة بهـذا المعن ـ   الحكـيم فالانسان اذن كائن متعادل مادياً و روحياً و يعلن 
معوضه  يجود قوالذي يقدمه مذهب يقاوم الضعف و العجز و النقص و القبح لأنها تؤمن بو
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و تعلن طريقة واضـحة للمقاومـة، هـي نهـوض الانسـان فـرداً او شـعباً         .اي معادلة ةموازن
-36: 2008نفس المصدر،(المعوضة و المعادلة فيه و اظهارها و تنميتها يللكشف عن القو

هذه القاعدة التعادلية بين الايمان و العقل ، العقل و القلـب و القـدرة و    الحكيميبين . )26
  .الحكمة و غيرها

 الحكـيم يسـتأنف   –قاعدة التعادل بين الايمـان و العقـل    -هذه القاعدة الاساسية يعل
ان الانسـان حـر الارادة حريـة تتـدخل فيهـا القـوي الكونيـة         ؛حديثه عن حرية الانسـان 

تعادلهـا   ةارادة الانسـان فـي كف ـ  . المجهولة و اذن فهي لا اختلاف عليها بين عقل و ايمان
اخري و العقل البشري في كفـة يعادلـه الايمـان فـي كفـة و بهـذا        الالهية في كفة الارادة

اهـل  «التعادل بين القوي يعيش الانسان و يسوق المولف لمثـل هـذا التعـادل امثلـة مـن     
  .»سليمان الحكيم«و » شهرزاد«، »الكهف

صـراع بـين    صراع الانسان مع الـزمن بعبـارة اخـري    قضية »اهل الكهف«كما نري في 
يتمثـل الصـراع الـدرامي فـي هـذه       ).106: 2000مـوافي، (جيل القديم و الجيل الجديـد ال

صراع اهل الكهف ضد الزمن من اجل الحياة و الحب،كما يحيل النص الي صراع  المسرحية
كمـا ان هنـاك   ).دقيـانوس (مع الكفـر و الوثنيـة   )اهل الكهف(صراع الايمان هو و ديني الا
و )مشــيلينا(مــع القلــب)مرنــوش(و هــو تقابــل العقــلرمزيــاً تعكســه الشخصــيات  صــراعاً
 ).225 :1980عزالدين اسماعيل،)(يمليخا(الحواس

  :مشيلينابقول  الزمن هو المحك الدرامي لهذه المسرحية، ولكن يبقي الصراع ضد
ليسـت لنـا   .........انا لانصـلح للـزمن  .......انا لانصلح الحياة......يا يمليخا.......الي يا مرنوش«
 ).97: 1984الحكيم،(»لانصلح للحياة......عقول

و  بريسـكا و  مشـيلينا ويبدو هذا المشكل واضـحاً عنـدما يطـرح الحـب و الغـرام بـين       
 مشـيلينا يؤكـده   مـا  هذا و يصيروهما مستحيلاً و سراباً قاتلاً بسبب عائق الزمن الوجودي،

  :لبريسكا
احـس عظـيم مـا     مصـيبتي و  يالان ار !اجسرلست ........يا.........يا !الوداع......نعم.....نعم«

بينـي و بينـك   ........عن بيني و بينك خطوة........لامرنوش و يمليخا رزئا بمثل هذا. نزل بي
و امد يدي اليك و انا اراك حية جميلـة امـامي   . نهاية لها بحار لا ةفاذا الخطو.......شبه ليلة

نحـن   لقـد فـات زماننـا و   ......ق مرنوشصد نعم، هو التاريخ، :فيحول بيننا كائن هائل جبار
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المصـدر  (»الوداع.......لكن التاريخ ينتقم لقد اردنا العودة الي الزمن و و......الان ملك التاريخ
 ).98:نفسه

و الايمـان   شـهريار كما ان هذا التعادل ايضاً و اختلاله بين الفكر المطلـق ممـثلاً فـي    
و دورتــه كــان موضــوع  ،لة المكــانمتحركــاً فــي اطــار مشــك قمــرالعــاطفي ممــثلاً فــي 

في رؤيته الانسان الكامل هـو الـذي يتعـادل و يتـوازن بـين ابعـاده        و ،»شهرزاد«مسرحية
 .الوجودية
بعد ان جاوزالمرحلة الحيوانية الي  و ءفي المرحلة الحيوانية الجسدية ابتدا شهرياركان 

لكن لم ينتصر لانه يحـس صـراعاً    و ،المرحلة العاطفية القلبية اصبح رمزاً للعقل و المعرفة
بين قوة العقل و قوة القلب، فهو رمز انسان اختل فيه التعادل و ترك آدميته و يتخلّي عن 

لكن ينبغي ان يتعادل و يتوازن بين ابعاده الوجودية و ان يقوم  القلب و متطلبات الجسد و
  :شهريارقال  .الايمان العاطفي و الجسم الانسان بين الفكر و

لن يسكرني ريـق ثغـرك و نفـح شـعرك و ظمـات      .......اعود الي جسدك الجميللن «
 ان اشعر، اريد لا شبعت من الاجساد، شبعت من الاجساد، شبعت من الاجساد،......ذراعيك

 .»اريد ان اعرف........اشعر كالروح لا اليوم انا اعي و.......اعي لا و كنت قبل أشعر
. »سـليمان الحكـيم  «باته و اختلاله موضوع مسرحية و تعادل بين القدرة و الحكمة و ث

في هذه الآثار هو الانسـان المتعـادل الـذي لـيس      توفيق الحكيمالانسان الكامل في رؤية 
القلـب أي بـين نشـاط التفكيـر و نشـاط       العقل و قـوة  صراع بين قواه، و متعادل بين قوة

  ).33: 2008نفس المصدر،(الايمان
  

  الاجتماعي المتعادل.3
فكرة التعادلية في ميدان علم الاجتماع كما طبقها في الميـادين   توفيق الحكيميطبق 

التضاد بين الفكر و العمل تضاداً لابد ان ينتهـي   صورة يالتطبيق هنا عل ءالمختلفة، فيجي
المجمتع الاسلامي ان يلتزم بالعدل حتـي   ييجب عل الحكيمفي رأي . التعادل بينهما يإل

ــي الاعتــدال ال نجيــب (الجــامع الشــامل جميــع الافــراد فــي هــذا المجتمــع  عــام ويغطّ
  .)16:2008محمود،
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 يالاجتماعية في الدنيا المعاصرة يجرح قلوب ابناء البشر المشـفقين عل ـ  فقدان العدالة
ينتحرون من فـرط التـرف و الرفاهيـة طـوال      رض،كرة الأ يناساً علنا نشاهد اُنّالانسانية لأ
دنـي  أمماً اخري لاتـري فـي حياتهـا    يضاً اُأالموت و نشاهد  الميلاد حتي زمن حياتهم من

  .رفاهية حتي في سويعات قليلة طول عمرها
و امـا أهـم آراء   . اعمال عديدة تناقش مشكلة العـدل و السـلام فـي المجتمـع     للحكيم

صـلاة  « القمـر  يعلالاخلاقية التي بلورها في فصل العدل و السلام في آثار كشاعر  الحكيم
، »الطعـام لكـل فـم   «، »براكسا و مشـكلة الحكـم  «، »يوميات نائب في الأرياف«، »الملائكه

من « ،»ايزيس« ،»عصفور من الشرق«، »اشواك السلام«، »لعبة الموت«، »سلطان الحائر«
  .و غيرها »ذكريات الفن و القضاء

انسـان يـري ان الجشـع و روح الشـر و      في هذه الآثار المذكورة هو ين الانسان المثالإ
الارض و يري فقدان العدالة الاجتماعية في الدنيا و يريـد ان يخلـص    يالعدوان تسيطر عل

مـن خـلال    توفيق الحكـيم يصور . من ذلك كله حتي يسود العدل كوكب الارض و السماء
العاطفة و الابعادالمعنوية للانسـان فـي العـالم     فقدان الانسانية، »صلاة الملائكة«مسرحية 
و يشـجع الانسـان علـي الرحمـة و      العالم المعاصـر  زمة الانسانية فيلأيشير الي ا الراهن و
  :السلام الصلح و العدالة و

اجمل الارض لـو اسـتطاع    ما!.........هلمي نسير!........انّ بغيتي ان اراك في خير :الملك«
ان يجعل الرحمة تتدفق من نفسه تدفق الماء من هذا  ان يحب، و الانسان فيها ان يبصر و

  !!........ولالجد
انّ بجانبه ارنبـا  !.....الجدول هذا الطير الاخضر الذي يرد ماء!.......انظر ايها الصديق :الفتاة
  !......كأنهما صديقان......انّه يشرب هو الآخر.........انّه خلف العشب.......اتراه؟.........وحشياً

  !......نعم.......نعم :الملك
ذا يفـتح منقاريـه و    هـو  هـا  احتسي الطير من كـأس النهـر،   الآن و قد.....اسمع :الفتاة

  !....يغرّد
انّه اعتاد الاصـغاءالي صـديقه انظـري الـي     ......و لم يهرب هذا الارنب لم يقفز، و :الملك
  !!......كأنهما فيروزتان تفتّحتا،كأنهما زنبقتان، و عينيه قد لمعتا قد اذنيه، و
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لايمكن ان يكون فيما يقول غير الخير  :الملك.....العصفور؟أتدري ماذا يقول هذا  :الفتاة
  .)298: 1995الحكيم، (»!الأمل  و السلام، و

سـطح   يعل ـ في هذه الآثار يطلب العدل و السلام في الارض حتـي  يان الانسان المثال
بالظلم و الدم و فوق القمر النقي الطاهر حتـي   القمر و يقول انها صرخة فوق ارضنا الملوثة

  ).مجلس العدل: انظر(ن و هو يرقب في خشية و رجاء قدم الانسانالآ
التي يسـتهدف فيهـا السـلام العـالمي و     » اشواك السلام«في  توفيق الحكيمكما فعل 

فاتخـذ مـن الانسـان بـين الافـراد و المجتمـع الواحـد و        . الاشواك التي تقوم في سـبيله 
أقام جسراً بين المجالين مـن   ؛العالمي الاشواك التي تقوم في سبيله رمزاً و شبيهاً للسلام

 احدي شخصيات المسرحية و هي شخصية شاب نابه يعمل في السلك الدبلوماسـي و قـد  
اعد مذكرة ضافية حارة للدفاع عن السلام و تعبيد سبله في مؤتمر دولي كلف بالاشـتراك  

ر نـري جهـده   و بالرغم من امله القوي في أن تحدث مذاكراته اثراً طيبـاً فـي المـؤتم    ،فيه
التـي   يبل سوء النية المتبادلة عند ممثلي الـدول الكبـر   ادراج الرياح نتيجه للحذر يتبدد

بيدها تقرير السلام او تقويضه لكن يوحي لنا المؤلف بمايراه من اسباب هذا الحـذر و سـوء   
ادخل نفس الشخصية في قصة خاصة تكشـف عـن الاشـواك فـي حيـاة      . النية المتبادلين

قيس عليها الاشواك التي تبث في حياة الدول و في علاقات السلام التـي يجـب   الافراد لن
  .)91:مندور، لاتا( ان تقوم بينها لمصلحة الجميع و لخير الانسانية كلها

حمدي يرتبط بالمسائل الاخلاقيـة و الاجتماعيـة،    و» سميرة«قسم كبيرٌمن مسرحية 
فـي الآثـار الأخـري ان     يـق الحكـيم  توف ييـر  جوع و فهناك مفاهيم مثل العدالة، تحطيم

  .)حمدي سميرة و: انظر مسرحية(هذه المسألة توجهاً عميقاً ييتوجه إل
  

  الحريةمحب .4
الحرية، لأنه رجـل   يمعن الحكيمالعلاقات الانسانية، عرف ئ من شاط في الجانب الآخر

الحريـة، و لمـس أثرهـا فـي      يالفكر الحر و الحرية الفكرية، فتح عينيه، منذ فتحهمـا عل ـ 
أنها رفعة للعقل  يانتفاضة الشعوب الراقية، فĤمن بها عل يبي، و عرف فضلها علوالتطور الار

و لايمضـي فـي بنيانـه    . فـي اجوائهـا   البشري لاينمو الاّ في رحابها و لا تتفتح طاقاتـه الـّا  
باً، و نـادي بهـا فـي كـلّ     آمن بها ايماناً عميقاً، و اعتنقها مذه الحضاري الا تحت لوائها لقد
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سانحة، و ارادها حرية فكر، و حريه معتقَد، و حرية كلام و حرية عمل و تصرف و لبـاس و  
  :قال في ما قال

الشـعوب الضـعيفة   ... هي في الغالب اوسع الشعوب صدراً و عقلاً القوية الشعوب الحرة«
بلفظ أو بكلمة  تذهب عنها و ستخلع منها او عبقريتها، او قوميتها، ان حريتها، تتوهم دائما

و العـلاج هـو   ... او رأي، فهي تنفعل و ترتعد و ترتاب لمجرد المظاهر و الالفاظ و الكلمـات 
و حريـة الفكـر و العمـل و     يرتاعوا من الكلمات، حريةالكلام حتي يألف الناس الالفاظ، و لا

ان يكون مضـطراً   و عمله و تصرفه، دون حتي يعتاد كل فرد احترام رأي الآخر... التصرفات
  .)399: 2005الفاخوري،(»اتباعه يإل

تتبلور قيماً  ذاتية، يستمدها من احلامه و اهوائه و سرعان ما يخلق الانسان لنفسه قيماً
في  الحكيمالاجتماعية المباشرة و قد كان الفن بما أحاط  موضوعية باحتكاكها مع التجربة

و هو يهتف  لتوفيق الحكيمالشعار الاساسي كانت الحرية هي  .طفولته من مظاهر بدائية له
التي تنشيء من بدء طفولته، اشتدت من الثورة الشعبية عام  في حياته دائماً و هذه الفكرة

الأناشيد و الالحان و شارك بها في مظاهرات الطلبـة التـي    الحكيمحينذاك الفّ . م1919
ار و مثقفـين   الفنـان   و الحريـة عنـد  . التحمت بجماهير الشعب من عمال و فلاحين و تجـ

لـذلك  . من كيان الثورة و وقودها رماداً هادئـاً قـابلاً للكشـف و الاختبـار     المفكر ان يعتصر
بكل ما يمتلك من خلجات الفنان و  الحكيمهي قصة الحرية التي عاش لها » عودة الروح«

  .)36: 2006،يلاغ(اعصاب المفكر
يتحدث عـن ضـرورة ظهـور زعـيم      و في فحواها محسنل في هذه القصة هو إن الممثّ

دفعهم نحو النضال فـي سـيبيل الحريـة و البعـث      للمصريين، يستطيع توحيد صفوفهم و
  .)عودة الروح يانظر إل( الوطني

  
  ةبالروح الشرقي المعتقد.5

 ـ الروح الشرقية و مـن الـروح الشـرقية    يإل توفيق الحكيمامعن  التـراث المصـري،    يإل
. هم ينابيع الروح و الفكر في الحضـارة الشـرقية و العالميـة   أه من نّأ ين يبعثه علأفيحاول 

ن نعـرف اسـس   أفيجـب علينـا    .هامـاً  دوراً الحكـيم  كانت الفكرة المصرية تلعب في حياة
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البذور التي أثمـرت فـي آثـاره هـذا      ي، حتي نستطيع ان نرالحكيمالتفكير الفلسفي عند 
  .الوهج الإنساني

  :»تحت شمس الفكر« في كتابه توفيق الحكيميقول 
من بأن مصر لايمكن ان تموت و لقد فازت مصـر ببغيتهـا، و كلمـا ظـن     ؤإني دائماً أ«

 الموت انه انتصر، قام حوريس من ابنائها يصيح انهض، انهض، ايها الوطن، ان لـك قلبـك،  
قلبك الماضي و اذا الموت يتراجـع امـام صـوت عـدو مـن اعمـاق       .... قلبك الحقيقي دائماً

  .)209: 2006 ي،لاغ(»اني حي... ني حي ا: الوطن
أنـه   التي تأثرت بالمنابع الشـرقية، اذ  توفيق الحيكمتلك هي خامة الفكر المصرية عند 

يتحـدث  » عصفور مـن الشـرق  « مثلاً في قصة. قد استمد اغلب اعماله من ثقافته الشرقية
روح لها  الثقافة المادية لاعن تضاد ثقافتي الشرق و الغرب و يعتقد بأن الثقافة الغربية هي 

 فحواهـا  الدينيـة و  و ولكن الثقافة الشرقية هي الثقافـة المعنويـة، الانسـانية   . و هي مهلكة
تنـاول   ).من الشرق عصفور: انظر ؛269-279: 1985الشاذلي،(الصراع بين هاتين الثقافتين

شرق بعاطفيته القصة في اسلوب روايي جميل، علاقة عاطفية تجسد الصدام الثقافي بين ال
  .و روحانيته و الغرب بصلافته و ماديته

 يؤمن بالحياة الشرقية و ينادي بتقوية كتلة الـروح الشـرقية امـام كتلـة     توفيق الحكيم
تاريخ حياته في الطفولـة و   الحكيم ذالاستايحوك » عودة الروح«و في قصة  ،الروح الغربية

و شـخص   د بـك العطيفـي  حام ـ الصبا في قالب قصصي، فيجلي شخص والده في شـخص 
في ادمـاج حياتـه و تاريخـه فـي      الحكيمو منهج  محسن و شخصه في ةسني محبوبته في

و  ديكنـز و محاولـة   »ارسنيف«الفنان الروسي في قصه  ايفان بونينالقصه تذكرنا بمحاولة 
  .، اولئك الذين ادمجوا حياتهم و تاريخهم في هذه القصصبلزاك

: 1945 ،ادهـم (حب كبير، حب مصر يالمصرية و الوفاق علالثورة  هذه القصة، يو فحو
طويلـة تكملـة لقصـة    الهـذه القصـة    الاستاذ الحكيماظهر  و) عودة الروح: انظر؛128-126

الموضوع فيهما متشابه تقريباً و شابنا البطل في هـاتين القصـتين    و» عصفور من الشرق«
ف بالحريـه و السـلم و العدالـه    هـو يهت ـ  ثقافتهـا و  و المملوء من الروح الشرقية محسنهو 
  .دائماً
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  المفكر.6
  :حيث يقول مكانة رفيعة، توفيق الحكيمان للفكر عند  
لانـه  . الفكـر : امر واحد ياحترم احداً و لا انظر بعين الجد الا إل اني لا اقدس شيئاً و لا«

هذا الهـرم  . هو النور اللامع في قمة هرم ذي اركان اربعة، الجمال و الخير و الحق و الحرية
  .»هو وحده الشيء الثابت في وجودي

الحـق و   اركان اربعة هي الجمال و الخيـر و  يهو هرم فكري يقوم عل الحكيملذا ادب  
  .)407:2005الفاخوري،(الحرية

 يالذي هو حوار قصصي مهـد » الانتصار الخالد«تتجلي في اكثر آثاره منها هذه الرؤية 
ليونـاني منبـع   االشـعب   يإلي اهل الترويج محبي الجمال و الحريه و مهد يمن المؤلف إل

 ـ اهداه المؤلف ايضاً و. ةالفكر و الخير و الديمقراطي فـي   و يجاهـد  يكـل شـعب يسـع    يإل
أن  و فحوي الحـوار . المعنوية و الحيوية و الروحية ةالقو رمز الفضيلة مطرقة سبيل استرداد

  .ةالحري يمكن ان تمنح الانتصار الخالد لغير الجمال و الحب و الحكمة العليا للوجود لا
هـل فـي الامكـان حقـاً ان     «لاً يتضمن مفهوم المسـرحيةو مغزاهـا  ؤيطرح الحكيم تسا

نسـانية  لنور؟ هل تخـرج الإ يمحق الانسانية ظلام بعد هذا الشوط الذي قطعته في سبيل ا
 ـ الظلام؟ ثم تعود من الليل يالليل؟ و من النور إلي من النهار إل النهـار و مـن الظـلام     يإل

  .)54:1989،يلاالد(الدهور؟ نهاية يالنور؟ و هكذا إل يإل
حماري «، »سلطان الظلام«، »راهب الفكر«هرم فكري ايضاً في  يإل الحكيمهكذا اتجه 

فـي هـذا المشـهد    تـه  ليـة مـن رؤي  او غيرها التي هي امثال ع »الحكيمحمار «و  »قال لي
  .الإنساني البديع

العقل و هذا الانسـان بواسـطة    يتسم ملكة عجيبة ذو الحكيمعند ي إن الانسان المثال
لإعطاء كـل ذي   يالدائمة التيقظ تمنعه من الزلل و الوقوع في المحظور، يسع هذه الملكة
و الانسـان  ) 52: 2010الحكـيم،  (ي موضعه الذي ينبغي لـه حقه و وضعه ف يحق من القو

  .ةفي هذه الآثار، انسان مفكر و محب للجمال و الحب و الخير و الحري يالمثال
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  البحث يجةنت
بوجه خاص من اهم القضايا و بسـبب  ي عامة و الانسان المثال ان معرفة الانسان بصورة

بهذه المسألة اهتماماً اسـتثنائياً حيـث لعبـت هـذه الرؤيـة دوراً       توفيقهذه الاهميه اهتم 
  .حاول ان يستخدم ادبه وسيله الي غايات و اهداف انسانيهف .هاساسياً في ادب

 يلم ينس ابداً نشر الفضائل الاخلاقية و تبليغهـا و الهجمـة العنيفـة عل ـ    توفيق الحكيم
لشخصيته من جهة و للواقـع   مرآة صادقة يعد هادب و الرذائل القائمة في المجتمع الإنساني
معانيه الخلقية ممتزجة بحياته النفيسة و حياته  .ةثاني ةالاجتماعي الذي عاش فيه من جه

ان عامل الالتزام بالمسائل الانسانية نابع من عقيدته الدينيـة   .باشكاله الادبية هذه مرتبطة
 في جميـع آثـاره لا   يور الانسان المثالاننا نكاد نلمح ص .و ايمانه العميق بالهوية الاسلامية

ان موضـوع   .سيما في الواحدانيـة، التعادليـة، الحريـة، الاعتقـاد بـالروح الشـرقية و العقـل       
 ، يمكن ان تعد اطروحة قيمة تخدم اللغـة توفيق الحكيمفي آثار  يلاالانسان الكامل و المث

 .جميع آفاقهاالادب و تكشف اللثام عن هذه الشخصية العلمية الفذة في  و
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